
ثورة العملات الرقمية على الإنترنت.. ماذا
نعرف عنها؟

, نوفمبر  | كتبه عرفات هنية

 واســع، واختراقــه
ٍ
تزامنــاً مــع التطــور التكنولــوجي الهائــل وانتشــار العــالم الافــتراضي “الانترنــت” بشكــل

يـةً صـغيرة، رأى بعـض  بأنـه أصـبح قر
ٍ
للحـدود، والنظـرة المختلفـة للعـالم الـتي بـدأت تتشكـل علـى نحـو

ــة الرقميــة ــة، فصُــنعت العمل ي المــبرمجين الإلكــترونيين أن الــوقت قــد حــان للثــورة داخــل هــذه القر
وأنُشأت بنوك مالية آمنة لتنظم هذه العملية.

ــة المشفــرة تكتســب قيمتهــا مــن خلال مجموعــة مــن ــالي الحســن بكــر “إن العمل يقــول المســتشار الم
العوامل، أهمها العرض والطلب الناجمين عن عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال عبر الإنترنت،
بالإضافة إلى جاذبيتها للمستثمر، وكذلك تكلفة التعدين لهذه القيمة التي باتت مكلفة للغاية مع

مرور الزمن”.

هل العملات الرقمية حقيقية؟

تعتبر العملات الرقمية أصولاً افتراضية غير ملموسة، تعبر عن ملكية افتراضية لقيمة معينة، وكان
أبرز وأهم هذه العملات، العملة التي أطلق عليها اسم “البيتكوين” وقد تم تأسيسها مطلع العام

، وتعتبر الأكثر انتشاراً وتداولاً وكذلك الأعلى قيمةً مقارنةً مع نظيراتها الأخريات.

يضيف المستشار أيضاً بأنه لا يمكن إدراج العملة الرقمية ضمن العملات التقليدية، ويعود ذلك لعدم
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اعتمادهــا كوحــدة حســاب رســمية، وكذلــك لم يتــم اعتمادهــا في تسديــد القــروض، لكنهــا تعتــبر ملكيــة
بالدرجة الأولى، وتند ضمن الأصول تماماً كما السندات والأسهم وغيرها.

تُعد عملية الحصول على هذه العملة من العمليات الأسهل على الإطلاق، إذ
بإمكان أي شخص يمتلك الانترنت البدء الفعلي بعملية شرائها وممارسة

تداولها واستخدامها عبر إنشاء ما يسمى “المحفظة”، تكون مهمتها تخزين
العملة وهي تتشابه مع الحساب المصرفي

يحتوي العالم الافتراضي اليوم سوق كبير للعملات الإلكترونية والتي من أهمها (البيتكوين، الإيثيروم،
الريبل، الداش) وعملات أخرى، اندثر بعضها ولا يزال منها ما هو قائم حتى الآن.

“ســاتوشي ناكــاموتو” بقــي اســماً رائــداً ملاصــقاً لــذكر العملــة الأشهــر الــبيتكوين كمؤســساً لهــا بعــد أن
اكتُشف لاحقا بأنه اسمٌ وهمي، وفيما بعد ادعى شخصٌ آخر يدعى “كريج رايت” أنه من أسس
هذه العملة، ليُكتشف أيضاً عدم ارتباطه بها، وبقيت الشكوك مستمرة حول مؤسسها ومن عمل
علـى طرحهـا كعملـة رقميـة، لكـن المؤكـد أن عملـة “الـبيتكوين” تـم إطلاقهـا وتلقـى الآن تـداولاً ورواجـاً

واسعين في العالم.

تمتاز عملة “البيتكوين” بتداولاتها الخاصة كما لباقي العملات التقليدية مثل الدولار واليورو، لكنها
غير ملموسة وتقاس قيمتها بالعملات العالمية أو بعض المنتجات والسلع التي تتيح مبادلة المعاملات

معها.

وتُعد عملية الحصول على هذه العملة من العمليات الأسهل على الإطلاق، إذ بإمكان أي شخص
ـــداولها واســـتخدامها عـــبر إنشـــاء مـــا ـــت البـــدء الفعلـــي بعمليـــة شرائهـــا وممارســـة ت يمتلـــك الانترن
يــن العملــة وهــي تتشــابه مــع الحســاب المصرفي، وتتــم عمليــة يســمى “المحفظة”، تكــون مهمتهــا تخز
إنشــاء المحفظــة بإحــدى الطــريقتين، إمــا عــبر الموقــع الرســمي التــابع للعملــة بعــد الانتهــاء مــن تحميــل

برنامج خاص، أو عن طريق إحدى الشركات التي تُقر التعامل بها.

يرى  الحسن بكر بأنه من المبكر الحديث عن مستقبل العملات الرقمية التي قد
تواجه مشاكل عديدة، والتي من أهمها الغطاء القانوني الذى لا تحظى به كما

العملات التقليدية

وبعــد عمليــة إنشــاء المحفظــة وشراء بعــض القطــع النقديــة الرقميــة لعملــة “بيتكــوين” يمكــن البــدء
الفعلي بإنشاء التعاملات بها عبر شركات متخصصة، وشراء السلع، ومبادلتها على العملات التقليدية

الورقية.



ٍ
إن أهم ما يميز عملة “البيتكوين” عن باقي العملات الرقمية الأخرى ارتفاع قيمتها السوقية بشكل
ملحوظ، حيث بلغت قيمتها مع بداية تداولها نحو .  دولار أمريكي، واستمرت في الارتفاع بعد
كــثر مــن  دولار، فيمــا يتوقــع خــبراء ذلــك إلى أن وصــلت قيمتهــا في شهــر نــوڤمبر  إلى أ
اقتصــاديون أن تصــل إلى نصــف مليــون دولار , بحلــول عــام  ، وهــذا الارتفــاع الكــبير
كان كفيلاً للفت أنظار الكثير من الأشخاص حول العالم وكان حافزاً مشجعاً للبدء في تعاملاتهم معها،
ا ساعد على وهو دفع أحد أبرز البورصات العاملية “شيكاغو” لبدء التعامل بعملية البيتكوين، وَمِم
بناء الثقة هو سيرورتها بذات القوة، رغم دخولها في مشاكل عدة أدت إلى انبثاق عملة جديدة عنها
عُرفت باسم “بيتكوين كاش” والتي بدأت بمنافسة شرسة للعملة الأم “البيتكوين”، حيث وصلت

قيمتها مؤخراً لأكثر من   دولار، قبل أن تتراجع إلى نحو  دولار .

إيجابيات عملة “البيتكوين”

السريــة: تمتــاز العملــة الإلكترونيــة “بيتكــوين” بالسريــة التامــة لعملياتهــا المشفــرة، أي ليــس لهــا رقمــاً
تسلسلياً، ما يعني صعوبة مراقبتها.

عالميــة: تعتــبر “الــبيتكوين” عــابرة للحــدود لا ترتبــط ببلــد أو موقــع جغــرافي، فكــل مــن يمتلــك الانترنــت
باستطاعته البدء باقتنائها.

الندرة: للمحافظة على قيمتها وضمان صيرورتها، اتفق مخترعوها على محدودية عملتهم التي لا
تتجاوز  مليون وحدة حتى عام ، وتشكل ندرتها عاملاً لزيادة الطلب عليها.

المراقبــة: تســمح “بيتكــوين” لعملائهــا إمكانيــة متابعــة جميــع المعــاملات وعمليــات التــداول عكــس
العملات التقليدية.

السلبيات

مــن الطــبيعي أن تبقــى المخــاوف لــدى بعــض المســتخدمين الجــدد لعملــة “بيتكــوين” مــع اســتمرار
الغمــوض حــول مؤسســها وعــدم خضوعهــا لبنــكٍ مركــزي يحفــظ للعملاء حقــوقهم في حــال تعــرض

المحافظ التي تحتويها لعمليات القرصنة أو ما شابه.

ــوتيرة وتلاشيهــا وانتهــاء عملــة نظــراً للارتفــاع الكــبير في قيمتهــا، هنــاك تخوفــات بانهيارهــا بنفــس ال
تســمى “البيتكوين”، أو اســتخدامها في تنفيــذ العمليــات غــير مشروعــة لعــدم وجــود رقابــة تشريعيــة

وقوانين تحكم عمليات التعامل بها.

مع استمرار الغموض حول معرفة القائمين عليها يُط سؤال آخر، هل تقف
خلف هذا النوع من العملات دول ومنظمات عالمية لدعم العملات المحلية

وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية  ؟



مستقبل العملة الرقمية

يضيف المستشار المالي الحسن بأنه من المبكر الحديث عن مستقبل العملات الرقمية التي قد تواجه
مشاكل عديدة، والتي من أهمها الغطاء القانوني الذي لا تحظى به كما العملات التقليدية، ويردف
قــائلاً بــأن مســتقبل العملات الإلكترونيــة مرهــون بشكــل كــبير بقــدرتها الحفــاظ علــى مســتخدميها
الحاليين كنوع من الحفاظ على قيمتها التي انخفضت في فترات معينة، إذ إن عملة “البيتكوين” في
يـــكي بعـــد أن وصـــلت إلى  دولار، حيـــث أن إحـــدى فتراتهـــا تراجعـــت إلى نحـــو  دولار أمر
العملات الرقميــة تمــر بمراحــل عــدة مــن الهبــوط الحــاد والارتفاعــات المجنونــة، علــى عكــس العملات

الورقية التي تتغير في نطاقات محدودة، في ظل ارتباطاتها بالمعادن الثمينة، وعوامل أخرى.

وتعتبر المجالات السياسية والاقتصادية من العمليات الدراماتيكية داخل المجتمعات المتأثرة ببعضها
البعـض، لذلـك تعتـبر العملـة الرقميـة جـزء مـن القـرار السـياسي والمتغـيرات السياسـية، ولعـدم وجـود
الرقابــة القانونيــة والتشريعــات الــتي تحكمهــا تُبقــي هاجســاً لــدى المســتثمرين بهــا مــن حيث صــدور
القرارات السياسية الرافضة لوجودها والتعامل معها ما سيخفض من قيمتها ويهدد وجودها، على
العكــس عنــدما يتــم التعامــل بهــا كملــة رئيســية في بعــض الــدول كاليابــان وبعــض مطــارات بريطانيــا
وزيمبابوي ومثلاً، التي تسودها أحداث سياسية في الأيام الأخيرة سارعت في ارتفاع قيمة البيتكوين

وصل فيها لنحو  دولار أمريكي للبيتكوين الواحد.

وتبقــى الأســئلة المهمــة الــتي يلــف الغمــوض جنباتهــا، هــل ســتكون العملات الرقميــة مســتقبلاً بديلــة
للعملات الورقيـة أو مكملـةً لهـا أم أنهـا وهميـةً تنهـار مـع مـرور الزمـن كمـا حصـل مـع شركـة “إنـرون”
الأمريكية التي أعلنت إفلاسها بعد الكشف عن ممارستها الاحتيال المحاسبي، في وقت قُدّرت ثروتها

ب  مليار دولار؟

ومع استمرار الغموض حول معرفة القائمين عليها يُط سؤال آخر، هل تقف خلف هذا النوع من
 العملات دول ومنظمات عالمية لدعم العملات المحلية وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية

؟
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